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الاختيار الشعري ـ النشأة والتطور

تعد الاختيارات الشعرية من المصادر الهامة التي رفدت المكتبة الأدبية العربية برصيد ثقافي واسع ومنوع، فهي بحق كنز من كنوز الأدب العربي لما تحويه من نفائس الأشعار ودرر القصائد من حيث اللفظ والمعنى والصور والخيال. وأهميتها لاتكمن فقط في جمالية أشعارها بل في حفاظها على جانب ليس بالقليل من الشعر العربي الذي لم تحوه دواوين غيرها.
فلذلك أمست مرجعا  من مراجع الشعر الذي يعتمد عليه المحققون في تحقيق الاشعار وتوثيقها وكذلك يعتمد عليه في الدراسة  الأدباء والنقاد على السواء.

وأول من ألف في الاختيارات هم الرواة والمصنفون وذلك بعد تراكم هذا النتاج الشعري لدى العرب وغزارته فغدا من العسير الاحاطة به واستقصاؤه وان الخاصة فضلا عن العامة باتوا ينؤون بحمله، فكان لابد من انبثاق ظاهرة الاختيارات هذه.
وكانت ثمة بواعث أخرى على تأليف هذا النمط ونعني به الشعر المختار، منها ارتباط الأدب الوثيق بمجالس الخلفاء والامراء، وهؤلاء يدرون المال إذ يسرهم الكلام ويطربهم الشعر، مما حمل ببعض الرواة على أن يعكفوا على تخير مايحسن ان يروى في هذه المجالس، ومن الاسباب ايضا ان هؤلاء الرواة قد يعهد اليهم بتربية اولاد الخلفاء والامراء كما كان شأن المفضل والاصمعي.
ثم ان عملية الانتخاب هذه خضعت ايضا لسُنِّة النشوء والارتقاء، اذ بدأت ساذجة لايعنى بها بأكثر من انتقاء النصوص ومايستحسن فيها من الاخبار والأشعار، في مثل المعلقات أو فيما صنفه المفضل والاصمعي...دونما ضابط من نظام أو تبويب، ثم انتقلت عملية الاختيار بعد ذلك خطوة أخرى نحو الكمال والترتيب، في مثل حماستي أبي تمام والبحتري، فأصبحت المختارات المتشابهة تنتظم بعد تفرق لتنضوي تحت عنوان كبير واحد مثل باب الحماسة أو المراثي أو الهجاء ...الخ. وفي ذلك يقول الاستاذ علي النجدي: ( والذي جاءنا من كتب المختارات الشعرية نوعان: نوع يدور الاختيار فيه على القصيدة. فإذا هو اولا وآخرا اشتات مختلطة من جياد القصائد تلتقي كل طائفة منها في كتاب، ولكن على غير وحدة تقصد ولا نسق يراد، أي انه اختيار مطلق وعمل لا تصنيف فيه.
ونوع آخر يدور الاختيار فيه على المقطوعة، فإذا هو اولا وآخرا اصناف من جياد المقطوعات، تلتقى كل طائفة منها في كتاب ايضا، ولكنها مع ذلك موزعة على فنون الشعر، فصنف في الحماسة، وصنف في الرثاء، وثالث في الهجاء، وهلم جرا. أي انه اختيار مقيد، وعمل متعدد، هو الجمع والتصنيف على حساب فنون الشعر)(
).

وعلى الرغم من تشابه كتب الحماسة واستقائها من مصادر واحدة تقريبا فقد كان لكل كتاب طعم ينم عن ذوق صانعه ولون يدل على شخصية مؤلفه فضلا عن غلبة لون من الشعر على كتاب قد لاينطوي عليه كتاب آخر كما تمتاز في انها تنطوي على قدر ـ وان كان يسيرا ـ من النقد الأدبي بصورة غير مباشرة، لانها تقوم في الأصل على تحكيم الذوق في العناصر الفنية التي تسري داخل القصائد.

وهكذا فإن مثل هذه الكتب على مافيها من تشابه كبير الا انها يكمل بعضها بعضا لترسم لنا صورة متكاملة للمنازع الذاتية والملامح الشخصية التي نسعى إلى تلمسها ورصدها في الوجدان العربي(
).
ولكي يتبين لنا هذا التطور والارتقاء في الاختيارات الشعرية سنتناول دراستها على وفق المنهج التاريخي والتسلسل الزمني وعلى حسب علمنا ان اقدم الاختيارات هي المعلقات.
1) المعلقات:
تعد من اقدم الاختيارات الشعرية، وثمة اتفاق بين النقاد ان حماد الراوية هو من قام باختيارها(
) وان الجاهليين لاصلة لهم مطلقا بهذه التسمية، انما الاختلاف يكمن حول عددها وقضية التعليق والتسمية.
اما العدد، فقيل أنها سبع قصائد لسبعة شعراء هم كل من : (امرئ القيس ) و ( طرفة بن العبد ) و ( زهير بن أبي سلمى ) و ( لبيد بن ربيعه العامري) و              ( عنترة بن شداد العبسي) و ( الحارث بن حلزة) و( عمرو بن كلثوم ) و هذا هو المشهور(
)، ولكن هناك من النقاد ممن جاء بعد حماد الراوية واوصل العدد إلى عشرة بإضافة الشعراء كل من ( النابغة ) و( الاعشى ) و ( وعبيد بن الابرص)، ومنهم من ابقاها سبعاً ولكن اسقط ( الحارث ) و ( عنترة ) وجعل بدلاً منهما                  ( النابغة الذبياني ) و ( الاعشى)(
)، الا ان القول الاول هو المعتمد لدى اغلب النقاد.
اما خبر التعليق فقد انقسم حوله النقاد ما بين مؤيد ومعارض، فمن المؤيدين ابن عبد ربه (ت328هـ) الذي يقول: (حتى لقد بلغ من كلف العرب به وتفضيلها له ان عمدت  إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القُباطي المدرجة، وعلقتها بين استار الكعبة)(
).

وكذلك ابن رشيق ( ت456هـ) إذ يقول: (وكانت المعلقات تسمى المذهبات وذلك لانها اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي بماء الذهب وعلقت على الكعبة)(
). وكذلك ابن خلدون (ت808هـ) والبغدادي (ت1093هـ) ايضا قالا بذلك(
) .
أما من المعارضين لخبر التعليق كثير، منهم ابن النحاس(ت338هـ) اذ يقول: (لم يثبت ماذكره الناس من انها كانت معلقة على الكعبة)(
)، وكذا عدد من علماء الأدب والشعر لم يؤثر عنهم ان استخدموا هذه التسمية كالجاحظ (ت255هـ) وصاحب جمهرة أشعار العرب، وصاحب الاغاني، وابن الانباري(ت327هـ) والزوزني (ت486هـ) والتبريزي (ت502هـ)، فهؤلاء العلماء الاعلام وهم الجمهور الاعظم من شراح هذه القصائد لم يعترفوا بتسمية المعلقات(
).
إذاً يبقى خبر التعليق معلقا لانستطيع الجزم به لأن كلا الرأيين قال به علماء افذاذ لانستطيع بسهولة تغليب اي منها على الآخر.

وكما اختلف النقاد في امر التعليق، فإنهم اختلفوا ايضا في التسمية، فقد عرفت حينا بالمعلقات السبع، وحينا آخر بالمذهبات، وسميت كذلك بالسموط، والمشهورات، والمشهورة(
) كما سماها الباقلاني (ت 403هـ) في كتابه اعجاز القرآن ( السبعيات)(
).
ويذهب ( بروكلمان ) إلى أن حماد الراوية جمع هذه الاختيارات وسماها (السموط) و ( المعلقات) واراد من هاتين التسميتين الدلالة على نفاسة مااختاره والافتخار بخالص اختياره(
)، وهذا هو مايهمنا هنا، فنحن تعمدنا ان نذكر بعض تسمياتها كي نبين نفاسة هذه الأشعار وقيمتها واهميتها، فإن أسماءها جاءت من صفاتها، فكل اسم ينبيء عن صفة من صفاتها وكل ذلك متأتٍ من جودة هذه الأشعار حتى خبر التعليق انما ذكرناه لتعلقه بهذا الامر، فلولا جودتها ماعلّقت على استار الكعبة ـ ان صح الخبر ـ فأغلب النقاد يذهبون  إلى ان هذه القصائد هي افضل قصائد الشعر العربي، ويعلل ابن منظور ( ت 711هـ) هذا الاجماع على اهمية هذه القصائد بما يأتي:
اولا: اشتمال القصيدة على معان كثيرة لامثيل لها، مثل قصيدتي امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى.

ثانيا: انفرادها بمحاسن لم تجيء في غيرها، واطلاق خاتمة بليغة فيها كقصيدة طرفة بن العبد.

ثالثا: انفرادها في الوزن والعروض كقصيدة عبيد بن الابرص، وقال عن قصيدة لبيد بن ربيعة العامري انها عين شعر صاحبها(
).
ولذا نرى ان الجودة هي الباعث الوحيد لهذا الاختيار مع التفاوت طبعا من قصيدة  إلى آخرى، غير ان الجودة لوحدها ليست منهجا كاملا للاختيار انما هي جزء يعوزه الكثير حتى يغدو الاختيار منهجيا، لهذا قلنا ان الاختيارات بدأت بداية بسيطة.
2) المفضليات:

 المفضليات هي من اقدم الاختيارات بعد المعلقات، فيعود اختيارها إلى منتصف القرن الثاني الهجري وهي اختيار لقصائد طويلة من عيون الشعر العربي، ويتصف هذا الاختيار بالذوق الأدبي والجزالة اللغوية فيما تراءى للمؤلف في ذلك العصر(
)، ومؤلفه هو المفضل الضبي  (ت167هـ) علامة وراوية للاخبار والاداب وايام العرب موثقا بروايته وأحد القراء البارزين(
)، وهو كوفي قال عنه ابن سلام الجمحي ( ت 231 هـ )  (اعلم من ورد علينا من غير اهل البصرة المفضل بن محمد الضبي الكوفي)(
).
ويعود سبب تأليف هذا الكتاب كما يروي القالي في الامالي عن ابن عكرمة (ت250هـ) قال: (مر ابو جعفر المنصور بالمهدي وهو ينشد المفضل قصيدة المُسَيَّبْ التي أولها ( أرحلت ) ـ وذكر القصيدة ثم قال: فلم يزل واقفا من حيث لايشعر به حتى استوفى سماعها، ثم صار  إلى مجلس له وامر بإحضارهما فحدث المفضل بوقوفه واستماعه لقصيدة المسيب واستحسانه اياها وقال له:لو عمدت إلى أشعار المقلين واخترت لفتاك لكل شاعر اجود ماقال لكان ذلك صوابا، ففعل المفضل..وقد أخرج المفضل من القصائد ثمانين للمهدي وقرئت بعد  ذلك على الاصمعي فصارت مائة وعشرين)(
) .
ومهما يكن من أمر، فإن هذه الاخبار تتفق في جوهرها على ان المفضل الضبي اختار الجانب الأوفى من الشعر القديم الذي تنطوي عليه هذه المجموعة الشعرية.
وتبلغ ( المفضليات ) (126 قصيدة ) وقد تنقص عن ذلك قليلا أو تزيد فتصير     ( 130 قصيدة ).

كما ان بعضها قد يتقدم أو يتأخر على حسب الرواية، واصبح رواياتها المعتمدة هي تلك التي رواها ابن الاعرابي تلميذ المفضل وربيبه(
).
وتتبوأ المفضليات منزلة رفيعة بين مجموعات الشعر القديم فهي فضلا عن قيمتها التأريخية ومحافظتها على جانب هام من الشعر الجاهلي الذي كان عرضة للضياع، فإنها تمتاز ايضا بأن قصائدها قد اثبتت فيها كاملة لم يجتزئ منها المفضل لا قليلا ولا كثيرا، وانها تحوي ايضا نخبة من أشعار المقلين، والشعراء جلهم جاهلي اذ بلغ عدد الشعراء الجاهليين ( 47 شاعرا ) و ( 6 شعراء إسلاميين) و ( 14 شاعرا مخضرما )(
).

 اما تسمية المجموعة بـ ( المفضليات ) فأغلب الظن انها لم تطلق من قبل المفضل نفسه وانما نسبت اليه وعرفت بذلك من بعده.
كما ان المفضليات تفتقر  إلى منهج واضح في الترتيب والتبويب وانما كانت مجرد اختيارات اعتمد فيها صاحبها على ماقل وندر من الشعر لذلك نجد ان القصائد تتقدم وتتأخر من نسخة  إلى أخرى لان ليس هناك من ضابط يضبطها في باب أو غرض وليس هناك من ربط بين مجموعة القصائد.
3) الاصمعيات:
ونقصد بها مختارات الاصمعي ( ابي سعيد عبد الملك بن قريب ) (ت 213هـ) وتعد امتدادا للمفضليات وتكملة لها، فكثيرا ماوقع الاختلاط بينهما وحدث التداخل بين بعض أشعارهما وكثيرا ماجمع الوراقون في القديم بين المفضليات والاصمعيات في كتاب مخطوط واحد.(
)
وكذلك اقتصرت مجموعة من الاصمعيات على الشعر القديم وبخاصة الشعر الجاهلي وجانب من شعر المخضرمين والإسلاميين، فقد احتوت على ( 92 قصيدة ومقطّعة)(
) لواحد وسبعين شاعرا منهم ( ستة اسلاميين ) و ( اربعة عشر مخضرما ) و ( اربع واربعون جاهليا ) و ( سبعة مجهولين ليست لهم تراجم )(
).
اما تسميتها بـ ( الاصمعيات ) فنظن ايضا ان تلاميذ الاصمعي هم الذين وضعوها لها شأنها في ذلك شأن المفضليات التي سبقتها، كي يميزوا بينها وبين المفضليات.

اما منهجها، فكان كمنهج اختها المفضليات، اذ لم تكن ذا اساس منهجي واضح ، لا من حيث الاختيار ولا من حيث التبويب والترتيب وإنما اعتمد الاصمعي فقط في اختيار شعر المقلين وخاصة الغريب منه شأنه في ذلك شأن المفضل الضبي، وفي ذلك يقول (د.احسان عباس): انما عمدا في اختيارهما إلى القصيدة معتمدين على ماكانت الرواة قد استخرجته ونوهت به من شعر المقلين(
)، لكن ( بروكلمان) يرى ان الاصمعي لم يجد سوى نخبة متواضعة من القصائد حين اراد جمع اختياراته، لهذا فهي لم تلق مالقيته المفضليات وغيرها من الانتشار والقبول،لانها اقل اشتمالا على غريب اللغة(
).
4) حماسة أبي تمام:
وهنا بدأ ضرب آخر من الاختيارات الشعرية كما يقول (د.ناصر الدين الاسد)، ضرب يختلف عن المعلقات والمفضليات والاصمعيات في انه بني على اساس معلوم في اختياره، وفي تقسيمه وتبويبه(
) وهو ( ديوان الحماسة ) لأبي تمام.
فمؤلف هذا الديوان ومختار أشعاره هو الشاعر الكبير ابو تمام الطائي (ت 231هـ ) (علم من اعلام الشعر العربي امتاز عن شعراء عصره بنزعته  إلى التجديد في معاني الشعر وصوره وعرف بسعة ثقافته وغزارة محفوظه وحدة ذكائه وقد طار صيته بعيدا منذ ان الف مختاراته الشعرية المعروفة بـ (الحماسة)(
).

وابو تمام اول شاعر عربي ـ فيما نعلم ـ جنح للتأليف، ومختاراته الشعرية هذه تختلف بالتالي عن المختارات التي تقدمته، لان اختيار المرء كما يقال دليل عقله، فلم يكن هم أبي تمام في الحماسة ان يكون راوية وجامع شعر، انما كان شاعرا يريد ان ينتخب الجيد مما قال غيره في اغراض الشعر المختلفة ، لهذا جاء صنيعه في الحماسة مختلفا عمن سبقه من الذين صنعوا اختيارات في الشعر العربي مثل المفضل الضبي والاصمعي وغيرهما،فهؤلاء كان همهم ان يجمعوا ما قالت العرب من شعر وان ينتخبوا منه القصائد، دون النظر  إلى الاغراض التي اشتملت عليها، واختاروا قصائدَ تتفق مع ميولهم إلى اللغة ومايتصل بها من دروس، ومن اجل هذا جاء عمل أبي تمام في الحماسة ابتكارا غير مسبوق، لانه كان من طبيعة أخرى فهو شاعر لطيف الحس مرهف النفس وجدير بمثله ان يكون ذواقة للأدب بصيرا به، وقادرا على التمييز بين غثه وسمينه، فقد جعل الجمال الفني رائده في اختياره، اضافة  إلى ماكان يتوخاه فيه من فصاحة وجزالة، وهكذا حكّمَ ذوقه فأختار ما اختار واهمل مااهمل فكانت مختاراته تبعا لذلك أسير على الألسنة(
).
والجدير بالذكر في حماسة أبي تمام ـ فضلا عن ان عمله فيها ركن هام في حركة جمع الشعر ـ هو منهجها وتبويبها، وان كنا سندرس ذلك على نحو مستفيض في موضعه، الا انّنا سنشير بعض الاشارات إلى هذه المنهجية.

فقد جعل المؤلف مجموعة مختاراته في عشرة ابواب بحسب اغراض الشعر: باب الحماسة....باب المراثي.....باب الأدب.....والحق (إننا لم نر احدا قبل أبي تمام كان قد قسم الشعر هذا التقسيم، فقد كان الجمع والاختيار يجريان اتفاقا ودونما قاعدة أو نسق، كما هو الحال في المفضليات والاصمعيات، وواضح ان هذا التقسيم من طبيعة موضوعات الشعر نفسه وتفرعه الأغراض متعددة، وبذلك خلا تقسيم الحماسة من الافتعال وكان اقرب إلى حال الشعر العربي)(
).
وقد حظيت الحماسة بأهمية واسعة منذ عصر تأليفها  إلى يومنا هذا، حتى غدت نموذجا يحتذى في موضوعه، واصبح اسم الحماسة رمزا للشعر المختار عامة بعد أبي تمام، فجنح الكثيرون على اثر ذلك  إلى تأليف كتب مماثلة في هذا المجال وسنأتي على ذكر ذلك بالتفصيل في موقعه.

وبهذا تكون الاختيارات الشعرية قد بلغت ذروتها في ديوان حماسة أبي تمام، وكل من الف بعده في هذا المجال قد تأثر به سواء من قريب أم من بعيد.



مصطلح الحماسة عند أبي تمام

يبدو ان مصطلح الحماسة عند أبي تمام كان اوسع بكثير من المعنى المعجمي للحماسة، وذلك مانستشفه من ديوانه واختياره للقصائد تحت هذا المصطلح، فلو عدنا إلى لفظة الحماسة في اللغة ومعناها المعجمي، لوجدنا انها لاتكاد تحيد عن معاني الشجاعة والشدة والمنع والمحاربة، يقال: (رجل احمس أي شجاع، وعام احمس، وسنة حمساء أي شديدة، ونجدة حمساء يراد بها الشجاعة)(
)، و(حمس الشر اي اشتد....والحماسة المنع والمحاربة والتحمس : التشدد)(
) .
اما مايراد من الحماسة في ديوان أبي تمام فهو معناها العام ( أي الحلم في معالجة الامور والصبر على تحمل الشدائد، والحنكة، والحكمة، والمرؤة، والكرم)(
)، وكل القيم والمباديء التي يعتز بها العرب، فهذا هو المراد من مصطلح الحماسة الذي اطلقه ابو تمام على ديوانه، ودليل ذلك انه اختار في باب الحماسة قصائد ليست لها صلة بمعنى الحماسة المعجمي لامن قريب ولامن بعيد، انما لها ارتباط مباشر بمعنى الحماسة العام الذي ذكرناه والذي يدل على الصفات التي يهواها العربي، مثل صلة الرحم والاعتزاز بالقرابة في مثل قول الحماسي في الحماسية 47 اذ يقول:
	أقولُ للنَّفْس تأسَاءً وتَعْزِيَةً

	
	إحْدَى يَدَيَّ أصابَتْنِي ولم تُرِدِ
ج

	كِلاُهمَا خَلَفٌ من فَقْدِ صَاحِبِه

	
	هَذا أخِي حِينَ ادْعُوه ُوَذَا وَلَدِي(
)



والدعوة إلى التمسك بالصداقة كقول خفاف بن ندبة في الحماسية 205:
	أعَبَّاسُ إنّ الذي بينَنَا
ج
	
	أبَى أن يجاوِزَهُ أَرْبَعُ


	عَلائقُ مِنْ حَسَبٍ داخِلٍ

	
	مع الآل والنَّسَبُ الأرفَعُ


	وأنّ ثَنِيْةَ رأَسِ الهِجَا

	
	ء بَيني وبَينَكَ لاتُطْلَعُ


	وأبِغِضْ إليّ بإتيَانِها
ج
	
	إذا أنا لم أنسَها أُدْفَعُ(
)



ووصف احاسيس وعواطف الابوة كقول اسحق بن خلف في الحماسية85:
	لولا أُمَيْمةُ لم أجْزَع من العَدَمِ

	
	ولم أُقاسِ الدُّجَى في حِنْدِسِ الظُلَم


	وزادِني رَغْبَةً في العيِشِ مَعْرِفَتِي

	
	ذُلَّ اليَتيمةِ يَجْفُوها ذَوُو الرّحِمِ


	أحَاذِرُ الفَقْرَ يَوماً أن يُلِمّ بها
ج
	
	فَيَهْتِكَ السِّتْرَ عن لَحْمِ على وَضَمِ


	تَهْوَى حيَاتِي وأهْوَى مَوتَها شَفَقاً

	
	والمَوْتُ أكْرَمُ نَزَّالِ على الحُرمِ


	أخشَى فَظَاظَةَ عَمٍّ أو جَفَاءَ أخٍ

	
	وكُنتُ أُبقِي عَلَيهَا من أذَى الكَلِم(
ِ)



والابتعاد عن الغزل الفاحش والتمسك بالحب العذري كقول جعفر بن علبة الحارثي في الحماسية 6:
	هَوَايَ مَعَ الركْبِ اليمَانِينَ مُصْعِدٌ

	
	جَنِيبٌ وجُثْمَانِي بِمكّةَ مُوْثَقُ


	عَجِبْتُ لمَسْرَاهَا وَأَنَى تَخَلَّصَتْ
ج
	
	إليَّ وبَابُ السّجْن دُونِي مُغْلَقُ


	أتَتْنا فَحَيَّتْ ثم قَامَت فَوَدَّعتْ

	
	فَلَمَّا تَوَلَّتْ كَادَتِ النَّفْسُ تَزْهَقُ(
)



فهذه الأبيات الشعرية في الغزل العذري والأبيات التي قبلها في الصداقة وقبلها في القرابة، ومثل ذلك كثير في باب الحماسة، انما جعله ابو تمام في هذا الباب لانه شعر انه منه، ولذا لايبدو محقا من تعجل فألقى بتبعية اللوم على أبي تمام (في اخلاله بالترتيب وايراده الابواب المعقودة ماليس منها)(
)، ذلك لانهم كانوا ينطلقون في هذا الحكم ـ من المعنى المعجمي للفظة الحماسة فقط ـ أو ربما كانوا يأخذون الامور بأشكالها.
إذاً فالحماسة لدى أبي تمام تأخذ ابعادا كثيرة، (فقد استظهر بعض الدارسين ان اصطلاح ( الحماسة ) لدى أبي تمام اشتمل إلى جانب ذلك على الشعر المعبر عن العواطف الملتهبة، والاحاسيس المتوقدة، والشعور الجياش، سواء في التعبير عن خلجات الهوى والحب بالغزل وعن الهزة العاطفية في المدح ، أو الثورة العارمة بالتهديد والوعيد وابراز النقائص في الهجاء، وما  إلى ذلك من الوان الشعر وفنونه التي يجد الشاعر فيها نفسه منساقة مع هزة عاطفية حادة)(
).على ان لا يخرج في كل ذلك عما تعارفت عليه العرب، حتى في الهجاء، فأن للعرب سنناً في ذلك يجب الا يخرج عما سنته العرب في ذلك، وان يتمسك بالقيم في كل شيء وفي كل غرض من أغراض الشعر، لذلك نرى ان ابا تمام قد اطلق على ديوانه اسم ( الحماسة ) مع ان فيه ابواباً تسعة غير الحماسة كالرثاء/الأدب/النسيب/المديح... الخ، وطواها تحت مصطلح الحماسة لأن في هذه الأغراض التسع شيئا كثيرا من عادات العرب وأخلاقهم وهذا ماقصده ابو تمام بأن فيها (حماسة) ونخوة عربية لأنه ليس من المعقول ان يدخل هذا الكم من المقطعات في باب الحماسة وهي ليست منه، فإنه يجوز ان يخطيء في قطعة أو قطعتين، لكن لايمكن ان يخطيء بهذا العدد الكبير الا اللهم ان كان يشعر بدلالتها على الحماسة التي قصدها هو في اصطلاحه.
وسنأتي على ذكر اغلب المقطعات التي قال فيها النقاد انها لا تلائم الغرض الذي اوردها فيه ابو تمام وسنفصل القول فيه ان شاء الله.

اما لماذا استحق غرض الحماسة ان يكون أول الأغراض في الاختيار، فهذا في رأينا راجع إلى أن الحماسة أهم غرض دار حوله الشعراء في عصر ماقبل الاسلام، وهو عصر كان له نصيب وافر في اختيار الحماسة.

يقول (د.شوقي ضيف)، وهو يتحدث عن الجاهليين:(ولانبعد اذا قلنا ان الحماسة اهم موضع استنفر قصائدهم، فقد سعرتهم الحروب وامدها شعراؤهم بوقود جزل من التغني ببطولاتهم وانهم لايهابون الموت، يترامون نحوه تحت ظلال السيوف والرماح، مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها، ويرتفع هذا الغناء بل هذا الصياح في كل مكان بحيث يخيل الينا انه لم يكن هناك من صوت سواه)(
).
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